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[د .يحيى إبراهيم دهشان]

المسئولية الجنائية
*
عن جرائم الذكاء االصطناعي
*

الملخص
تعترب جرائم الذكاء االصطناعي هي جرائم املستقبل القريب إن مل يكن بدأ بعضها اآلن،
فقد ساعد التطور التكنولوجي خالل السنوات املاضية  -والذي تسارعت وتريته يف الفرتة
احلالية  -يف ظهور العديد من تلك اجلرائم ،حيث أعطت الربجمة املتطورة لبعض اآلالت التي
تعمل بالذكاء االصطناعي قدرات تصل خطورهتا إىل بناء خربة ذاتية متكنها من اختاذ قرارات
منفردة يف أية مواقف تواجهها مثل اإلنسان البرشي؛ لذا هندف من هذه الدراسة تقنني أوضاع
جرائم الذكاء االصطناعي لتحديد املسئول عن تلك اجلرائم وتوقيع اجلزاء عليه؛ وتكمن
أمهية املوضوع يف أن عرصنا احلايل ال خيلو ٌ
جمال فيه من الذكاء االصطناعي فمع هذا االنتشار
الواسع سوف تزيد اجلرائم املتعلقة به ،وبالتايل كان رضوري ًا بحث املسئولية اجلنائية عن
اجلرائم املرتكبة عن طريقه ،وعىل من ستقع املسئولية ،لتحديد املرتكب احلقيقي حتى تطبق
عليه العقوبة القانونية؛ ويثري املوضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية أساسية وهي إذا
ارتكب الذكاء االصطناعي جريمة جنائية من سيكون املسئول جنائ ًيا عن تلك اجلريمة؟ ،مما
يرتتب عىل ذلك عدد من اإلشكاليات مثل منح الشخصية االعتبارية لكيانات الذكاء
االصطناعي ،وعدم قدرة القوانني العادية عىل مواكبة هذا التطور؛ ويف منهج البحث سيتبع
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/6/30
 مدرس مساعد بقسم القانون اجلنائي -كلية احلقوق – جامعة الزقازيق -مرص.
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الباحث املنهج التأصييل من أجل رد تلك الوقائع إىل القوانني التي جترمها .ثم يستخدم املنهج
التحلييل ملعرفة اآلثار اإلجرامية هلذه الظاهرة؛ وقد توصلنا ملجموعة من النتائج وهي رسعة
انتشار تقنيات الذكاء االصطناعي وتوغلها يف شتى جوانب احلياة ،مع عدم وجود ترشيعات
كافية حتمى املجتمع من تلك اجلرائم ،وذلك يستلزم سن ترشيعات تنظم إنتاج وتطوير
تقنيات الذكاء االصطناعي للوصول لتصور قانوين يسمح باملحاسبة اجلنائية.
الكلامت االفتتاحية :املسئولية اجلنائية ،الذكاء االصطناعي ،السيارات ذاتية القيادة،
اجلرائم اإللكرتونية

المقدمة
موضوع البحث:
تأيت جرائم الذكاء االصطناعي عىل قمة جرائم املستقبل القريب  -إن مل يكن بدأ بعضها
اآلن  -فقد أدى التطور التكنولوجي خالل السنوات املاضية  -والذي تسارعت وتريته يف
الفرتة احلالية  -إىل ظهور العديد من تلك اجلرائم ،حيث أعطت الربجمة املتطورة لبعض
اآلالت التي تعمل بالذكاء االصطناعي قدرات تصل خطورهتا إىل بناء خربة ذاتية متكنها من
اختاذ قرارات منفردة( )1يف أي مواقف تواجهها مثل اإلنسان البرشي.
وبالتايل كان رضوريا بحث املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي ،هل تقع عىل
الرشكة املنتجة أم عىل املالك ،أم حرية اإلرادة واختاذ القرار املتوفر للذكاء االصطناعي جتعله
مسئوال بصورة منفردة عن أفعاله ،وإذا توافرت هذه احلالة األخرية ،فهل يمكن واقعيا
مساءلته جنائيا؟.

(1) F. Patrick Hubbard, "Do Androids Dream?": Personhood and Intelligent Artifacts, 83
Temp. L. Rev., 2011, p. 421.
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وال يتوقف األمر عند هذا احلد فقط ،بل قد يصل إىل حدوث تطوير ذايت داخل هذا
الذكاء االصطناعي  -بسبب القدرات الربجمية التي حصل عليها – يمكنه من اخلروج عن
الضوابط واحلدود املوضوعة له ،فيخرج عن السيطرة ،ولذلك من الرضوري حتديد قواعد
قانونية جترب املُصنِّع عىل وضع حد للصالحيات املمنوحة للذكاء االصطناعي ،حتى يظل
حتت السيطرة.
ومن املظاهر اجللية للذكاء االصطناعي حاليا السيارات ذاتية القيادة ،حيث يتم استخدام
الذكاء االصطناعي هبا ،واملتمثل يف األكواد الربجمية التي تتحكم يف حتريك السيارة بدون
تدخل برشي ،وأيضا أنظمة املالحة اآللية يف السفن والطائرات ،أما عن الذكاء االصطناعي
يف العامل االفرتايض ،فيتمثل يف تطوير خوارزميات برجمية تتمكن من التعرف عىل الوجوه
املوجودة بالصورة عىل اإلنرتنت والتدخل يف خصوصيات املستخدمني للتعرف عىل
اهتامماهتم من أجل استخدامها يف أغراض جتارية مثل اإلعالنات.
وتبدو خطورة أخرى عند استخدام الذكاء االصطناعي يف اآلالت الطبية ،والذي تم
التوسع فيه حاليا – فقد استُبدل األطباء بالعديد من أدوات الذكاء االصطناعي ملما هلا من
رسعة وكفاءة  -فتستطيع جتميع الكثري من املعلومات عن املرىض؛ فهناك سجالت إلكرتونية
حتتوي عىل كل يشء عن املريض وعالجه وفرتة العالج ،وتستخدم تلك املعلومات ملصلحة
املريض ،حيث يستطيع الذكاء االصطناعي دعم اختاذ القرارات اإلكلينيكة املتعلقة باملريض
بناء عىل املعلومات السابقة ،وبالتايل تظهر مشكلة تتعلق بانتهاك اخلصوصية للمريض،
فكيف يمكن معاجلتها ووضع ضوابط هلا.
مما هو جدير بالذكر أن التطور يف الذكاء االصطناعي والذي سيفوق قريبا القدرات
البرشية جيعلنا نطرح سؤاال وهو ،هل يمكن مساواة اآللة التي تعمل بالذكاء االصطناعي
باإلنسان يف احلقوق والواجبات ،أم خيتلف الوضع؟.

[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
3

103

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 2
[املسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي]

ولقد طرحنا السؤال السابق ألنه ظهر يف األفق يف أواخر عام  2017الروبوت اآليل
(صوفيا)( ،)2والذي كان حديث العامل أمجع ،وقامت اململكة العربية السعودية بإعطائه
اجلنسية السعودية ومنحه جواز سفر أيضا ،حيث كان حدثا تارخييا ألنه أول إنسان إىل حيصل
عىل جنسية دولة وأيضا جواز سفر(.)3
ومع هذا التطور الرهيب كان حر ّيا بنا أن نفتح هذا امللف اهلام والذي ملا يتطرق له الغالبية
من الباحثني ،لنضع اخلطوط العريضة يف هذا املوضوع ،متهيدا ملا سينتج عن تعمق استخدام
الذكاء االصطناعي يف مجيع مناحي احلياة ،وحتديدا املسئولية اجلنائية عن اجلرائم التي ستنتج
من قبله.
وقد قام العديد من الدول بخطوات مسبقة بشأن الذكاء االصطناعي ،فعىل سبيل املثال
صدر تقرير عن جلنة العلوم والتكنولوجيا يف برملان اململكة املتحدة يف  2016أوىص بلجنة
دائمة للذكاء االصطناعي تكون مهمتها دراسة آثاره وتضع مبادئ حتكم هذا التطور
باإلضافة إىل وضع إطار قانوين له(.)4
أمهية البحث:
تكمن أمهية هذا البحث يف انتشار الذكاء االصطناعي يف شتى جماالت احلياة ،ومع هذا
االنتشار الواسع ستزيد اجلرائم املتعلقة به ،وبالتايل كان رضوريا بحث املسئولية اجلنائية عن
اجلرائم املرتكبة عن طريقه ،ومن ستقع عليه املسئولية ،لتحديد املرتكب احلقيقي حتى تطبق
عليه العقوبة القانونية ،تطبيقا للقاعدة األساسية يف القانون اجلنائي واملتعلقة بشخصية
( )2اقرأ أكثر عن الروبوت صوفيا من خالل املوقع الرسمي للرشكة املنتجه  Hanson Roboticsمن خالل هذا الرابط
 ، https://www.hansonrobotics.com/sophia/متت زيارته بتاريخ  29مارس .2019
(3) Alistair Walsh, Saudi Arabia grants citizenship to robot Sophia, DW, 28.10.2017.
https://www.dw.com/en/saudi-arabia-grants-citizenship-to-robot-sophia/a-41150856

متت زيارته بتاريخ  28مارس .2019
(4) Robotics and artificial intelligence, Parliament uk, Report of the Committee on Science
and Technology, Published 12 October 2016, p. 77.
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العقوبة.
كام ترجع األمهية يف بحث مدى رضورة إعطاء الشخصية القانونية لكيانات الذكاء
االصطناعي من أجل الوصول إىل مسئوليتها عن اجلرائم املرتكبة من طرفها ،فمع هذا التطور
املتسارع لتلك الكيانات ،من املتوقع  -قريبا  -أن يرتكب الذكاء االصطناعي بعض اجلرائم
بإرادة منفردة بعيدا عن األوامر الربجمية املعطاة له وبعيدا عن حتكم املالك أيضا.
فهل يمكن يف هذه احلالة السابقة إقرار املسئولية وتوقيع العقاب اجلنائي عىل الذكاء
االصطناعي ،أم غري ممكن؟
باإلضافه إىل وجود اختالف بني البرش والروبوت اآليل ،فعقاب البرش معروف واليثري
مشكلة ،أما الروبوت اآليل فكيف يمكن معاقبته إذا ارتكب جريمة ،حيث من غري املتصور
تقديم كيانات غري البرش للمحاكمة اجلنائية حتى ولو كانت تتمتع بالذكاء االصطناعي ،فهي
مازالت جمرد آلة.
كل هذه النقاط وأكثر شكلت أمهية لدينا عند البحث يف هذا املوضوع ،مما دفعنا إىل الكتابة
فيه لعرض مجيع اجلوانب املرتبطة به ،والتي متثل أمهية ورضورة عملية يف الواقع جيب بحثها
ودراستها للوقوف عىل أبعادها.
وىف ظل توجه سياسة الدولة إىل دعم الذكاء االصطناعي ،والتشجيع عىل التوسع يف
استخدامه( ،)5كان حر ّيا بنا التعرض للمسئولية اجلنائية الناجتة عن تقنيات الذكاء
االصطناعي.
أهداف البحث:
أصبح واضحا تأثري تقنيات الذكاء االصطناعي عىل حياتنا – يف الوقت احلايل  -بصورة
متزايدة عام قبل؛ ولذلك نرى أن الوقت قد حان للقيام بالتدخل القانوين لضبط هذا األمر
بطرق قانونية ووضع قواعد له.

(5) http://www.ahram.org.eg/NewsQ/696009.aspx
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وتعد أهداف البحث هي املحرك الرئييس الذي دفعنا إىل كتابته من أجل الوصول إىل
املسئول احلقيقي عن جرائم الذكاء االصطناعي ،وذلك لسببني:
أوالً :حتديد املسئول عن تلك اجلرائم لتوقيع اجلزاء عليه.
ثاني ًا :رضورة البدء يف تقنني أوضاع جرائم الذكاء االصطناعي حتى ينشأ لدينا نص قانوين
نستطيع من خالله معاقبة مرتكبي تلك اجلرائم ،حيث إن مبدأ الرشعية اجلنائية وهو األساس
يف القانون اجلنائي ،ينص عىل "ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوين".
ومن اهلام ذكره ،أنه جيب التشجيع عىل تطوير واستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف
مجيع املجاالت ،ألنه املستقبل ،وبقدر التطوير الذي سيحدث به سيكون تقدم الدولة،
فالدول التي ستتصدر إنتاج واستغالل الذكاء االصطناعي هي التي ستحكم العامل مستقبال،
ولذلك جتب املوازنه بني التشجيع عىل تطويره من جانب ،ووضع القواعد القانونية التي
حتمي املجتمع من ضعاف النفوس الذين يستغلونه استغالال سيئا من جانب آخر ،باإلضافه
إىل تقنني أوضاعه؛ حتى يسهل كشف املسئول جنائيا عن اجلرائم التي ترتكبها كيانات الذكاء
االصطناعي.
إشكاليات البحث:
تعد اإلشكالية األساسية ملوضوع البحث هي السؤال التايل ،إذا ارتكب الذكاء
االصطناعي جريمة جنائية عىل من تقع املسئولية اجلنائية عن تلك اجلريمة؟ وتلك هي
اإلشكالية الرئيسية والتي يتفرع منها عدد من اإلشكاليات املتمثلة يف:
 .1هل القوانني العادية  -كقانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية – تكفي وحدها
لتنظيم وحتديد املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي ،أم جيب وضع
قوانني خمصصه لتلك اجلرائم؟
 .2هل يمكن منح الشخصية االعتبارية لكيانات الذكاء االصطناعي؟
 .3ما مدى مسئولية مربمج الذكاء االصطناعي عن اجلرائم التي تُرتكب من خالله؟
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 .4ما مدى مسئولية مالك اآللة التي تعمل بنظام الذكاء االصطناعي عن اجلرائم التي
ترتكب بواسطة تلك اآللة؟
 .5هل تتوفر أسباب اإلباحة وموانع املسئولية للذكاء االصطناعي ،مثل الشخص
الطبيعي؟
منهج البحث:
نتبع يف دراستنا هذه املنهج التأصييل التحلييل ،حيث نحتاج املنهج التأصييل من أجل رد
تلك الوقائع إىل القوانني التي جترمها ،كام نستخدم املنهج التحلييل من أجل حتليل ظاهرة
جرائم الذكاء االصطناعي ،باإلضافة إىل األشكال اجلديدة التي تُرتكب من خالهلا تلك
اجلريمة.
خطة البحث:
الفصل األول :تقنيات الذكاء االصطناعي.
املبحث األول :تعريف الذكاء االصطناعي.
املبحث الثانى :مميزات الذكاء االصطناعي
املبحث الثالث :آثار انتشار الذكاء االصطناعي بدون ضوابط.
الفصل الثاين :جرائم الذكاء االصطناعي.
املبحث األول :جرائم آالت الذكاء االصطناعي.
املبحث الثاين :جرائم الذكاء االصطناعي يف العامل االفرتايض.
الفصل الثالث :أطراف املسئولية اجلنائية.
للمصنِّع.
املبحث األول :املسئولية اجلنائية ُ
املبحث الثانى :املسئولية اجلنائية للاملك.
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املبحث الثالث :املسئولية اجلنائية للذكاء االصطناعي نفسه.
املبحث الرابع :املسئولية اجلنائية للطرف اخلارجي.
الفصل الرابع :عقوبات جرائم الذكاء االصطناعي.
املبحث األول :عقوبات توقع عىل ُمصنِّع تقنيات الذكاء االصطناعي.
املبحث الثانى :عقوبات تُوقع عىل مالك تقنيات الذكاء االصطناعي.
املبحث الثالث :عقوبات توقع عىل كيانات الذكاء االصطناعي.

الفصل األول
تقنيات الذكاء االصطناعي

متهيد وتقسيم:
تعترب تقنيات الذكاء االصطناعي من أهم رضوريات العرص والتي جيب دجمها داخل
املجتمع ،حيث تُسهل الكثري من األمور املتعلقة باحلياة البرشية اليومية ،وتساعد يف إنجاز
العديد من املهام التي يصعب عىل اإلنسان القيام هبا  -وبكفاءة أعىل من الكفاءة البرشية -
كام أهنا التكنولوجيا األكثر تطورا يف السوق اآلن( ،)6فالذكاء االصطناعي ال يقترص فقط عىل
الكمبيوتر ،بل يتم استخدامه يف العديد من القطاعات مثل الصحة( ،)7والتعليم( ،)8والرتفيه،
والتسويق(.)9
وعند احلديث عن تقنيات الذكاء االصطناعي نجد أهنا تعتمد عىل ختصصات مثل علوم
(6) Abdel-Badeeh M. Salem, Artificial Intelligence Technology in Intelligent Health Informatics,
Springer, Cham, 2019, p. 1.
(7) Archie SmithJr, Biopolitics: Look in the Lost and Found for Peace of Mind, Springer US, 2019, p.4.
(8) Brian Sudlow, Postdigital Science and Education, Springer International Publishing, 2019, p. 236.
(9) Patil M., Rao M., Studying the Contribution of Machine Learning and Artificial Intelligence in the
Interface Design of E-commerce Site. In: Satapathy S., Bhateja V., Das S. (eds) Smart Intelligent
Computing and Applications. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 105. Springer,
Singapore, 2019, p. 197.
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الكمبيوتر ،والبيولوجيا ،وعلم النفس ،واللغويات ،والرياضيات ،واهلندسة ،حيث يتمثل
اهلدف الرئييس للذكاء االصطناعي يف تطوير وظائف الكمبيوتر املرتبطة بالذكاء البرشي
كالتفكري ،والتعلم ،وحل املشكالت(.)10
ونجد أن السؤال املتعلق بــ "هل يمكن آللة أن تفكر وتترصف مثل البرش؟"  ،هو الذي
دفع املربجمني إىل تطوير الذكاء االصطناعي بقصد خلق ذكاء مشابه للبرش يف اآلالت التي
تستخدم الذكاء االصطناعي(.)11
وسنقسم حديثنا يف هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ،سنتحدث يف املبحث األول عن تعريف
الذكاء االصطناعي ،ثم نتناول يف املبحث الثاين مميزات الذكاء االصطناعي ،ويف املبحث
الثالث نتكلم عن آثار انتشار الذكاء االصطناعي بدون ضوابط.

املبحث األول
تعريف الذكاء االصطناعي

هناك العديد من التعريفات املرتبطة بالذكاء االصطناعي ،ولكننا نورد تعريف "جون
مكارثي"( )12األب الروحي للذكاء االصطناعي( ،)13فقد عرفه بأنه "وسيلة لصنع جهاز
كمبيوتر ،أو روبوت يتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر ،أو برنامج يفكر بذكاء بالطريقة
نفسها التي يفكر هبا البرش األذكياء؛ ويتم حتقيق الذكاء االصطناعي من خالل دراسة كيف

(10) S. Satyanarayana, Yerremsetty TayarR. Siva Ram Prasad, Efficient DANNLO classifier for multiclass imbalanced data on Hadoop, Springer Singapore, 2019, p.2.
(11) Gauri Jain, Manisha Sharma, Basant Agarwal, Optimizing semantic LSTM for spam detection,
Springer Singapore, 2019, 242.

( )12راجع امللف التعريفى لـ  John McCarthyعىل موقع  nndb.comمن خالل هذا الرابط
 ، https://www.nndb.com/people/006/000030913/متت زيارته بتاريخ  2أبريل .2019
( )13يعد "جون مكارثي" هو األب الروحي للذكاء االصطناعي ،وهو عامل أمريكي يرجع له الفضل يف اختيار لفظ
الذكاء االصطناعي وإطالقه عىل هذا العلم.
( https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist
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يفكر الدماغ البرشي  ،وكيف يتعلم البرش ويقررون ويعملون أثناء حماولة حل مشكلة ما ،ثم
استخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لتطوير برامج وأنظمة ذكية"(.)14
ويمكننا تلخيص هذا التعريف يف أن الذكاء االصطناعي هو حماولة جعل الكمبيوتر أو
اآللة التي تعمل بالربجمة مثل :اإلنسان سواء يف تفكريه ،أو ترصفاته ،أو حله ملشكالته،
وممارسته لكافة نواحي احلياة اليومية ،وذلك عن طريق دراسات ُجترى عىل اإلنسان
وتُستخلص منها نتائج تساعد يف تفسري سلوك اإلنسان وبرجمة ذلك لتطبيقه عىل اآللة.
 الذكاء البرشي والذكاء االصطناعي:
يتحتم علينا التفريق بني الذكاء البرشي والذكاء االصطناعي( ،)15ألنه سوف يساعدنا يف
السطور القادمة عند بحث املسئولية اجلنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي ،يف البداية نجد
أن الذكاء البرشي هو األساس؛ ألنه املتسبب يف وجود الذكاء االصطناعي ،فالعقل البرشي
هو الذي برمج تقنيات الذكاء االصطناعي ،ولكن ما يميز الذكاء االصطناعي أنه ال يؤثر
عليه مؤثرات خارجية مثل التي حتدث للبرش ،فاألوامر الربجمية لديه واضحة فيستطيع أن
يفكر وينفذ كقاعدة عامة أرسع من البرش ،ولكن ليست كل اخليارات متاحة له مثل البرش
ٍ
مساو لإلنسان الطبيعي(.)16
بسبب برجمته املحدودة والتي غالبا مل تصل إىل حد
كام يملك اإلنسان قدرات خاصة حتتاج لربجميات معقدة حتى تتمتع بمثلها اآللة – وليس
لدينا علم هل وصلوا إليها أم ال؟ – حيث يستطيع اإلنسان إكامل اليشء الناقص أو املشوة
بسبب القدرة اإلهلية التي أعطاها اهلل له ،لكن اآللة مل تستطع الوصول إىل هذا احلد ،وأخريا
مهام كان احلد الذي وصل إليه الذكاء االصطناعي فهو مازال يفقد اجلانب اإلنساين
واإلحساس ،ورغم متكن بعض العلامء من صناعة أدمغة إلكرتونية مشاهبة للعقل
( )14الصفحة الشخصية ل  John McCarthyعىل موقع جامعة  stanfordمن خالل هذا الرابط:
 ، http://www-formal.stanford.edu/jmc/متت زيارته بتاريخ  2أبريل .2019
(15) Gentsch P., AI in Marketing, Sales and Service. Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 82.
(16) Nils J. Nilsson, Principles of Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann Publishers Inc,
2014, p 5.
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البرشي( ،)17ولكن مل ينجحوا يف زرع اإلنسانية هبا.
وظهرت الصورة جلية يف العديد من الدول العربية ومنها مرص ،فقد تنامى دور الذكاء
االصطناعي يف جماالت كثرية ،فعىل سبيل املثال :قام البنك األهيل املرصي مؤخرا بتطوير
خدماته وافتتح أول فرع إلكرتوين يف مرص يقدم خدمات الكرتونية

،,Electronic service branch

فمن خالل هذه الفروع تقوم أجهزة الذكاء االصطناعي املتمثلة يف احلواسيب وماكينات
الرصف يف التفاعل مع العمالء ،والرد عىل استفساراهتم ،وإنجاز املهام املتعلقة هبم(.)18

املبحث الثانى
مميزات الذكاء االصطناعي
ُيسهل الذكاء االصطناعي الكثري من املهام وخصوصا يف الشق القانوين ،حيث تساهم
برجميات الذكاء االصطناعي يف تصنيف املجرمني بسهولة وموضوعية بعيدا عن األهواء
الشخصية ،ودراسة وحتديد املناطق األكثر خطورة واملتعرضة لزيادة نسبة اجلريمة هبا؛ مما
يساعد يف وضع حلول لتجنب ذلك وتقليل املخاطر بصورة كبرية ،وإنجاز املهام القضائية
ومساعدة العدالة يف طرق اإلثبات اجلنائي وفحصها وحتديد احلقيقي منها واملزور بسهولة
ويرس ،مما يرتتب عىل ذلك يف النهاية حتقيق العدالة واملساواة(.)19
ويمكن لتقنيات الذكاء االصطناعي املساعدة يف النظام القضائي اجلنائي من خالل حتديد
املُرتكب احلقيقي للواقعة ،حيث تستطيع عن طريق برجمتها املعقدة ومن خالل استخدام
خوارزميات معينة كشف الغموض يف أي واقعة ،عن طريق املعطيات التي حتصل عليها،
(17) Dragoni, M. & Rospocher, article about: Applied cognitive computing: challenges,
approaches, and real-world experiences, Springer Berlin Heidelberg, 2018.

( )18أمحد عقرب ،للمرة األوىل يف مرص ..البنك األهيل يفتتح أول فروعه للخدمة اإللكرتونية ،مقال عىل املوقع
اإللكرتوين جلريدة اليوم السابع ،بتاريخ  9يناير  ،2019متاح عىل هذا الرابط http://www.youm7.com/4098831
متت زيارته بتاريخ  4أبريل .2019

(19) Dorota JelonekAgata Mesjasz-LechCezary StępniakTomasz TurekLeszek Ziora , The
Artificial Intelligence Application in the Management of Contemporary Organization:
Theoretical Assumptions, Current Practices and Research Review, Springer, Cham, 2019, p24.
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فمن خالل تصويرها ملرسح اجلريمة ودراسة احلالة الصحية للمتهم بارتكاهبا ،تستطيع إثبات
مدى قدرته عىل ارتكاب السلوك املكون للجريمة أم ال ،وذلك بصورة أكثر دقه من البرش،
كام يمكنها من خالل تقنيات التعرف عىل الوجه وفحص ذلك بقواعد بيانات الكامريات يف
الدولة والتي يتم ربطها هبا أن تثبت يف حلظات وجود هذا املتهم يف مكان آخر غري موقع
ارتكاب اجلريمة ،وبالتايل تربئته من التهمة املوجهة إليه(.)20
كام تستطيع تقنيات الذكاء االصطناعي القيام بمهام تقييم املساجني يف املؤسسات
العقابية ودراسه حاالهتم ،من خالل التقارير التي يتم إدخاهلا لألنظمة ،وتقوم بتحليلها
والوصول بنتيجة تتمتع باحليادية والشفافية بخصوص اإلفراج الرشطي عن املتهم أو إكامل
العقوبة( ،)21ويمكن أن يصل احلد  -يف املستقبل  -إىل إنشاء وإدارة مؤسسة عقابية باستخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي وبدون أي تدخل برشي.
ويمكن استخدام الذكاء االصطناعي يف مطاردات الرشطة ،حيث يستطيع حتليل
شخصية املجرم وحتديد نوع شخصيته وأفضل الطرق للتعامل معه ،ففي تلك املواقف
وبسبب الضغط العصبي ،قد خيطئ البرش يف التعامل أو يصعب عليهم التفكري يف حلول
مناسبة ،ولكن اآللة ال تتأثر بتلك الضغوط ،وأيضا تستطيع يف حلظات أن تراجع السجل
اإلجرامي للمجرم أو حياته البرشية ملعرفه نقاط ضعفه واستغالهلا يف تسهيل القبض عليه،
وهلم جرا يف الكثري من األعامل الرشطية املتعلقة بضبط األمن يف البالد.
ويعد التطبيق العميل والذي يوضح مميزات استخدام الذكاء االصطناعي يف الواقع العميل
هو املوجود يف بعض السيارات حاليا ،والذي يساعد يف التقليل من حوادث الطرق ،حيث
يوجد نظام مبني عىل الذكاء االصطناعي داخل السيارة  -وعن طريق دجمه مع بعض
املستشعرات اخلارجية وأدوات أخرى بالسيارة – يستطيع هذا النظام أن يعطي تنبيهات لقائد
(20) Akerkar R., Artificial Intelligence for Business. SpringerBriefs in Business. Springer,
Cham, 2019, p. 11.

( )21د .شيامء عبدالغني حممد عطا اهلل ،السياسة اجلنائية املعارصة يف مواجهة احلبس قصري املدة "دراسة مقارنة" ،جملة
البحوث القانونية واالقتصادية – كلية احلقوق جامعة املنصورة ،العدد  – 58اكتوبر  ،2015ص .367
112

12

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/2

????????? ?????? ????? ?? ???????? ????????? Dahshan:

[د .يحيى إبراهيم دهشان]

السيارة بمرور سيارة من عىل يساره أو بمحاولة شخص االقرتاب للعبور من أمامه،
باإلضافه إىل وجود أوامر إجبارية يف النظام تستطيع عىل سبيل املثال أن تشغل مكابح السيارة
تلقائيا قبل االصطدام بأي شئ أمام السيارة ،فكل هذه اإلمكانيات تساعد بل متنع احلوادث
وجتعل القيادة والطرق أكثر أمنا بالنسبة للجميع.
كام يؤدي الذكاء االصطناعي دورا مهام يف الصحافة اإللكرتونية ،والتي أصبحت تلعب
دورا مهام يف حياة اإلنسان بعد االنتقال للعامل الرقمي واألخبار اإللكرتونية واالستغناء عن
الصحافة الورقية ،حيث تستطيع املؤسسات الصحفية عن طريق استخدام تقنيات الذكاء
االصطناعي معرفه ميول واجتاهات األفراد من خالل قياس اإلقبال الذي حيدث بالنسبة
لنوع معني من األخبار ،وبالتايل يستطيعون حقن أخبار معينه لتقوية هذا االجتاه لدى األفراد
أو العكس ،فوصل احلد إىل التأثري عىل احلياة اليومية لألفراد والتأثري عىل قراراهتم ،وقريبا
يمكن التحكم من خالل تلك التقنيات يف اختاذ قرار االنتخابات الرئاسية ،كام وصل األمر
بتقنيات الذكاء االصطناعي إىل جتميع األخبار وإعادة صياغتها بدقة لغوية وتقديم حمتوى
مماثل للمحتوى البرشي(.)22

املبحث الثالث
آثار انتشار الذكاء االصطناعي بدون ضوابط

الذكاء االصطناعي( )23مثل أي تكنولوجيا حديثة ،كام هلا مميزات هلا أيضا عيوب ،ودور
املجتمع واحلكومات ،تقنني أوضاعها واستغالهلا بام يتناسب مع طبيعة املجتمع ،وذلك
لتحقيق أكرب استفادة ممكنة ،باستغالل املميزات مقابل جتنب العيوب.

(22) Visvam Devadoss, A., Thirulokachander, V. & Visvam Devadoss, Efficient daily news
platform generation using natural language processing, Springer Singapore, 2018 p1.

( )23الذكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم هبا الربامج احلاسوبية جتعلها حتاكي القدرات الذهنية البرشية
وأنامط عملها .من أهم هذه اخلاصيات القدرة عىل التعلم واالستنتاج ورد الفعل عىل أوضاع مل تربمج يف اآللة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%
D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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وىف املقابل يشكل الذكاء االصطناعي ثورة هامة جيب االستعداد هلا قانونيا من خالل
ترشيعات حمددة ،بسبب القدرات واإلمكانيات الرهيبة املتوفرة يف الذكاء االصطناعي والتي
تُسهل ارتكاب اجلرائم ،والتعدي عىل خصوصيات الناس التي حيميها القانون ،وأيضا نتيجة
توغله يف الكثري من املجاالت ،فمنطقيا سوف يصاحب زيادة انتشاره ،وزيادة يف حدوث
جرائم من قبله.
وتعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة من أول الدول العربية والعاملية التي تعطي اهتامما
خاصا بالذكاء االصطناعي حيث استحدثت وزارة جديدة باسم الذكاء االصطناعي تعمل
عىل حتقيق اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي وإدراجه يف مجيع املجاالت بالدولة()24



اجلرائم املرتتبة عىل انتشار الذكاء االصطناعي

عىل الرغم من أمهية الذكاء االصطناعي التي تتمثل يف مساعدته عىل الكشف عن اجلرائم
املستقبلية ،والتنبؤ بنسب اإلجرام ونوع اجلرائم واألماكن التي ستشكل بؤرا إجرامية
مستقبال ،وذلك عن طريق خوارزميات برجمية يتم إعطاؤها بيانات حمددة ،وتقوم بتحليل
تلك البيانات واخلروج بنتائج غاية يف األمهية( ،)25تساعد يف االستعداد والوقاية من اجلرائم
املتوقع حدوثها ،ولذلك جيب تشجيع تقنيات الذكاء االصطناعي يف هذا املجال للحد من
الظاهرة اإلجرامية ،والوقاية منها خري من انتظار وقوع اجلرائم وعقاب فاعليها ،ثم البحث
عن طرق تأهيل ودمج للمجرمني للعودة مرة أخرى بني مواطني املجتمع.
فإنه يرتتب عىل انتشار الذكاء االصطناعي العديد من السلبيات واملشكالت التي تؤثر
عىل املجتمع ككل ،فبالنسبة حللوله حمل األيدي العاملة يف العديد من الوظائف ،بسبب
القدرة واملهارة الكبرية املتوافرة به مقارنة بالبرش ،سوف يستغني الكثري من أصحاب األعامل
عن هؤالء مقابل برامج الذكاء االصطناعي التي تقوم بأعامهلم بتكلفه أقل وجودة أعىل ،مما
( )24موقع الربنامج الوطني للذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة https://ai.gov.ae/ar/about-us-ar/

(25) Akerkar R., Machine Learning. In: Artificial Intelligence for Business. SpringerBriefs in
Business. Springer, Cham, 2019, p. 32.
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ينتج عن ذلك البطالة( )26وظهور العديد من اجلرائم املرتبطة بالبطالة كالرسقة واملخدرات
ٍ
تعاط  -واجلرائم اجلنسية واالنتحار.
 سواء اجتار أوكام أن انتهاك احلياة اخلاصة وخصوصية اإلنسان تعترب من أهم السلبيات التي ستنتج عن
تنامي الذكاء االصطناعي بدون تقنينه ووضع ضوابط وحدود قانونية له ،فجميع اخلدمات
التكنولوجية حاليا والتي يتسع انتشارها بكثرة تفرض عىل املستخدمني املوافقة عىل السامح
لربجميات الذكاء االصطناعي بسحب بيانات معينة سواء من هاتف املستخدم أو من الوسيلة
التي يستخدمها يف الوصول لتلك التكنولوجيا ،وتقوم بتحليل تلك البيانات واحلصول عىل
اهتامماته الستغالهلا يف أهداف كثرية وأمهها األهداف التجارية.
ونستعرض سؤاالً يتعلق ببعض املخاوف من تنامي ظاهرة الذكاء االصطناعي بدون
ضوابط ،وهو:
هل جرائم الذكاء االصطناعي تقترص عىل ثغرات موجودة يف النظام فقط؟ أم يمكن أن
يصل احلد – كام ذكرنا سلفا – إىل تطور قدرة كيانات الذكاء االصطناعي عىل اختاذ القرار
الذايت؟ وبالتايل ترتكب أفعاال وسلوكيات خارج اإلطار الربجمي هلا؛ ونطرح هذا السؤال
ألن اإلجابة ختتلف يف كل حالة عن الثانية.
ففى احلالة األوىل واملتعلقة باقتصار جرائم الذكاء االصطناعي عىل جمرد أخطاء برجمية أو
ثغرات موجودة يف النظام ،فال تثري هذه احلالة مشكلة حيث ،ال توجد إرادة منفصلة وحرة
للذكاء االصطناعي وإنام هي ناجتة عن الكود الربجمي الذي وضعه املربمج ومل يكن كافيا
لتوقع مجيع االحتامالت ،أو قد تكون اجلريمة املرتكبة عن طريق سوء ترصف املالك ،أو
تدخل طرف خارج من أجل اخرتاق اآللة واستعامهلا كأداة يف ارتكاب جريمته.
أما يف احلالة الثانية واملتعلقة بالقدرة الذاتية املتطورة لكيانات الذكاء االصطناعي عىل
تطوير نفسها والتعلم وإصدار قرارات ذاتية خارجة عن النظام الربجمي املوضوع هلا ،فهنا
(26) Gentsch P. , AI in Marketing, Sales and Service. Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 50.
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خيرج الذكاء االصطناعي من عباءة ُمصنعه ليسيطر ذاتيا عىل نفسه ،ويكون السلوك املُجرم
املُرتكب من قبله نابعا من إرادة حرة دون تدخل برجمي من املُصنع ،فيكون من املجايف للعدالة
معاقبة املربمج عىل خطأ ارتكبه الذكاء االصطناعي ومل يكن ذلك املربمج مسئوال عنه ،وأيضا
إذا قررنا املسئولية املنفردة لكيانات الذكاء االصطناعي فنحن هنا يف حاجة إىل ترشيعات
جديدة وتعديالت يف النصوص القانونية من أجل إنزال الستار عىل نوع جديد من املسئولية
اجلنائية واملتعلقة بكيانات الذكاء االصطناعي.
وأخريا هندف من عرضنا السابق لبعض املخاوف من تنامي ظاهرة الذكاء االصطناعي
بدون وضع ضوابط قانونية ،وترشيعية ،وجنائية هلا ،تعاقب عىل اجلرائم املرتكبة عن طريقها،
إىل جتنب حدوث كوارث متعلقة باستخدام الذكاء االصطناعي مثل التي نشاهدها يف أفالم
اخليال العلمي.

الفصل الثانى
جرائم الذكاء االصطناعي

متهيد وتقسيم:
الكثري من العاملني واملهتمني بمجال تكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي وأيضا
املربجمني ،يكادون أن جيمعوا عىل يشء واحد وهو استحالة حدوث خطأ يف الذكاء
االصطناعي ،فالربجميات املتحكمة يف تشغيله يمكنها التحكم يف كل يشء متعلق به ،وأيضا
التحكم يف مجيع أفعاله ،ولكن نحن النتفق مع هذا الرأي ألنه غري واقعي ،فاخلطأ متصور
دائام ،وإذا آمنا برأهيم فلن يكون هلذا البحث أي رضورة ،ألنه لن تكون هناك جرائم ناجتة
عن الذكاء االصطناعي ،وال تُثار إشكالية بحث املسئولية اجلنائية عن تلك اجلرائم.
وتتنوع جرائم الذكاء االصطناعي وتتعدد ،وكل يوم يظهر نوع وتصنيف جديد لتلك
اجلرائم ،ولكن ما ُيثري أمهية حاليا  -وفضلنا احلديث عنه  -هو تصنيف جرائم الذكاء
االصطناعي يف الواقع ،والعامل االفرتايض؛ فسنعرض جرائم الذكاء االصطناعي بالنسبة
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لآلالت يف مبحث أول ،وجرائم الذكاء االصطناعي يف العامل االفرتايض يف مبحث ث ٍ
ان.

املبحث األول
جرائم آالت الذكاء االصطناعي

تنترش الكثري من اآلالت التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء االصطناعي حولنا ،مثل
الروبوت اآليل ،والطائرات ،والسفن ،والسيارات ،وغريها ،وهذه األخرية هي األكثر قربا
منا ،بسبب توافرها بكثرة مقارنه بباقي اآلالت التي تسخدم الذكاء االصطناعي ،ولذلك
سنعرض اجلرائم املتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة ،موضحني أشهر اجلرائم التي وقعت عن
طريقها.


السيارات ذاتية القيادة كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي

تعترب السيارات ذاتية القيادة أهم وأشهر تطبيقات الذكاء االصطناعي اآللية ،حيث قامت
العديد من الرشكات حاليا بتشغيل جتريبي للسيارات ذاتية القيادة ،من أجل تعميم تلك
التجربة يف املستقبل القريب( ،)27وسوف نعرض طريقة عمل تلك السيارات حتى نستطيع
حتديد من املسئول جنائيا عن اجلرائم التي حتدث عن طريقها ،وكيف يمكن إثبات عالقته
باجلريمة التي حدثت.
يف البداية السيارات ذاتيه القيادة تعمل عن طريق برنامج الذكاء االصطناعي الذي يصدر
أوامر احلركة واإليقاف يف السيارة بعد تلقيه بيانات ناجتة عن أجهزة الرادار والليزر
واملستشعرات املوجودة بالسيارة ،والتي جتمع بيانات عن األجسام حول السيارة ،مثل املشاة،
واتساع الطريق ،والسيارات املجاورة ،وأي كائنات تكون حول السيارة ،ومتت برجمة برنامج
الذكاء االصطناعي الذي يتحكم يف السيارة عىل إصدار أوامر بعد حتليل تلك املعطيات ،وهو
يعمل بنظام تشغيل مشابه ألنظمة التشغيل املوجودة يف اهلواتف املحمولة (أندرويد) أو
أجهزة الكمبيوتر (ويندوز) غالبا ما يتم ربطه بنظام سحايب لتخزين البيانات (وهذا يكون
(27) F. Patrick Hubbard, 'Sophisticated Robots': Balancing Liability, Regulation, and
Innovation, 66 Florida Law Review, 2014, p. 1803.
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أشبه بالصندوق األسود املوجود يف الطائرات واملسجل فيه مجيع بيانات وأوامر الطائرة،
ويمكننا من خالله بعد ذلك مراجعة مجيع أوامر السيارة والوصول إىل السبب واملسئول
احلقيقي عن أي جريمة حتدث.
ومن أشهر اجلرائم اجلنائية التي ارتُكبت عن طريق السيارات ذاتية القيادة كانت يف مارس
( ،)2018حيث قامت سيارة ذاتية القيادة تابعة لرشكة  Uberباالصطدام بسيدة يف الطريق
مما أدى إىل وفاهتا متأثرة بجراحها(.)28
وعىل الرغم من أن هذا احلادث أخذ شهرة كبرية ،إال أن كثري من اآلراء كانت مع استمرار
جتارب السيارات ذاتية القيادة متحججني أن السائقني من البرش يرتكبون مثل تلك احلوادث
وأفظع ،وأن السيارات ذاتيه القيادة مازالت خيارا أفضل من السائقني البرش ،ونحن نتفق مع
هذه اآلراء(.)29
ونطرح هنا سؤاال قد يكون خياليا للبعض ولكنه مهم بالنسبه للبعض اآلخر وهو:
هل تتوفر أسباب اإلباحة وموانع املسئولية للذكاء االصطناعي ،مثل الشخص الطبيعي؟
إذا انعكست الصورة التي ذكرناها باألعىل (اعتداء سيارة ذاتية القيادة عىل اإلنسان)،
وكان االعتداء واقعا عىل اآللة التي تستخدم الذكاء االصطناعي – مثل الروبوتات – كقيام
أحد األفراد اآلدميني باالصطدام بسيارته بإنسان إىل أو قيامه باالعتداء عىل هذا األخري بأية
أداة من أجل تدمريه ،هل يتوافر هنا حق الدفاع الرشعي للروبوت اآليل؟ وهل تقوم املسئولية
اجلنائية بالنسبة للجاين ،أم هي جمرد مسئولية مدنية متمثلة يف التعويض؟

(28) AARIAN MARSHALL AND ALEX DAVIES, UBER'S SELF-DRIVING CAR SAW
THE WOMAN IT KILLED, REPORT SAYS, wired.com, 24.5.2018. Online:
https://www.wired.com/story/uber-self-driving-crash-arizona-ntsb-report/

متت زيارته بتاريخ  4أبريل .2019
( )29ظهرت هذه اآلراء يف التعليقات عىل تغريدة رشكة  Uberعىل صفحتها الرسمية عىل  twitterواملتعلقة بإيقاف
جتارب السيارات ذاتية القيادة ،يمكنك مشاهدة التغريدة من خالل هذا الرابط
https://twitter.com/Uber_Comms/status/976620898798088192
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نجد أننا طرحنا سؤاال جديدا بدال من اإلجابة عىل السؤال الذي يسبقه ،ولكن جيدر بنا
اإلجابة عن هذا السؤال لتوضيح اإلجابة عن السؤال السابق له ،فنجد أنه:
بالنسبة حلق الدفاع الرشعي للروبوت اآليل عن نفسه:
طبقا لقانون العقوبات املرصي احلايل ال جيوز الدفاع الرشعي( )30إال عن النفس البرشية،
وال يوجد أي حق للدفاع الرشعي عن النفس بالنسبة للروبوت اآليل مهام كانت قدراته
وتطوره ،حيث نص قانون العقوبات املرصي رقم ( )58لسنة ( )1937يف املادة ( )245عىل
أنه "ال عقوبة مطلقا عىل من قتل غريه أو أصابه بجراح أو رضبه أثناء استعامله حق الدفاع
الرشعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غريه أو ماله  "...وأيضا نص يف املادة  246عىل أن
"حق الدفاع الرشعي عن النفس يبيح للشخص إال يف األحوال االستثنائية املبينة بعد استعامل
القوة الالزمة لدفع كل فعل يعترب جريمة عىل النفس منصوصا عليها يف هذا القانون "....
ويتفق املرشع اإلمارايت مع املرشع املرصي يف قرص الدفاع الرشعي عىل النفس البرشية
فقط ،وجاء ذلك واضحا يف قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )3لسنة
1987م يف املواد ( )56و (.)57
ونجد أغلب الترشيعات العربية ما زالت بعيده كل البعد عن الفكر املتطور لتكنولوجيا
الذكاء االصطناعي  -والتي رسعان ما ستهيمن عىل مجيع جماالت احلياة  -ومل يتضمن أي
قانون تنظيام هلا ،أو حتديدا للحقوق والواجبات امللقاة عىل عاتق الكيانات التي تعمل بالذكاء
االصطناعي.
بالنسبة حلق الدفاع الرشعي للروبوت اآليل عن الغري (إنسان برشي):
رغم أن قانون العقوبات بشأن الدفاع الرشعي عن النفس أو املال بالنسبة للغري كان
خياطب اإلنسان البرشي إال أنه منطقا ومن املجايف ُّ
غل يد الروبوت اآليل يف الدفاع عن
( )30انظر يف الدفاع الرشعي :د .نجايت سيد أمحد سند ،مبادئ القسم العام يف قانون العقوبات (اجلريمة – العقوبة)،
كلية احلقوق  -جامعة الزقازيق ،2011 ،ص  || 479د .عبدالتواب معوض الشوربجي ،دروس يف قانون العقوبات
القسم العام ،كلية احلقوق – جامعة الزقازيق ،2017 ،ص .246
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اإلنسان البرشي يف حالة االعتداء عىل هذا األخري أو عىل ماله ،برشط أن يتوافر يف الروبوت
اآليل املقدرة عىل متييز حد التناسب بني فعل االعتداء وفعل الدفاع الذي سيقوم به(.)31
ويثار هنا سؤال مهم وهو ،هل جيوز لشخص برجمة روبوت – باستخدام الذكاء
االصطناعي  -للعمل كمدافع عنه عند تعرضه ألى اعتداء؟ نرى أنه يمكن ذلك إذا كانت
برجمة هذا الروبوت متطورة إىل حد استطاع املوازنة بني فعل االعتداء عىل صاحبه وبني
سلوكه املتمثل يف الدفاع الرشعي عن صاحبه ،أما إذا مل تصل برجمة الروبوت إىل هذا التطور
فال حيق لإلنسان البرشي برجمة روبوت للدفاع عنه عند تعرضه لالعتداء دون مراعاة حلد
التناسب الذي يعترب من أساسيات حق الدفاع الرشعي ،وتقع املسئولية اجلنائية عىل صاحب
هذا الروبوت باعتبار أن الروبوت أداة جريمة مثل باقي األدوات التي يمكن استخدامها يف
ارتكاب اجلريمة ،ومل يتوافر حد التناسب بني فعل االعتداء وفعل الدفاع وبالتايل مل يتوافر
الدفاع الرشعي.
أما ما نطمح فيه بالنسبة حلق الدفاع الرشعي للروبوت اآليل عن نفسه ،ونتمنى وضعه يف
القانون  -الذي نقرتحه واملتعلق بجرائم الذكاء االصطناعي – التفرقة بني احتاملني ،فإذا كان
هذا الروبوت لديه القدرة عىل التعامل بحدود معينة مثل اإلنسان ولدية القدرة عىل
التمييز( )32وحتقيق الدفاع عن نفسه حمققا التناسب بني فعل االعتداء عليه وفعل الدفاع
الرشعي الذي سيقوم به( ،)33فأرى أنه جيوز له الدفاع الرشعي عن نفسه ضد أي اعتداء سواء
من إنسان برشي أو إىل آخر ،ألنه من املجايف بعد وصول هذا الروبوت اآليل هلذا التقدم
الرهيب يف التفكري واختاذ القرارات ويف احلركة والسلوك أن نحرمه من استخدام هذه
القدرات ونجعله يستسلم أمام أي اعتداء يقع عليه؛ أما إذا كان هذا الروبوت ال يصل مستواه
الربجمي إىل قدرات التمييز يف احلركة والتفكري ورد الفعل ،فنرى أنه ال جيوز له استخدام حق
( )31د .نجايت سيد أمحد سند ،املرجع السابق ،ص .515
(32) Gentsch P., AI in Marketing, Sales and Service. Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 17.

( )33وهو ما تنص عليه املادة ( ) 56من قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف البند رابعا وذلك بالنسبة
لألشخاص الطبيعيني ،ويمكن تطبيق ذلك أيضا عىل الروبوت اآليل لوحدة السبب والغاية.
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الدفاع الرشعي ،محاية للجنس البرشي ألنه أغىل بالتأكيد من أي آلة مصنوعة يمكن تعويضها
عىل عكس اإلنسان؛ ونستطيع أن نعرف قدرات الروبوت اآليل ومدى تطوره من خالل
الرشكة التي تنتجه ،وملف التصنيع اخلاص به(.)34
ولذلك نقر بإعطاء حق الدفاع الرشعي للروبوت اآليل املتطور فقط والذي يستطيع أن
يوزان بني فعل االعتداء ورد الفعل الذي يصدر منه واملتمثل يف الدفاع عن نفسه.
وبالنسبة لنقطة قيام املسئولية اجلنائية بالنسبة للجاين  -املعتدي عىل اآلالت التي تستخدم
الذكاء االصطناعي  -أم هي جمرد مسئولية مدنية متمثلة يف التعويض؟
نرى أنه إذا تقرر إعطاء حق الدفاع الرشعي لنوع معني من كيانات الذكاء االصطناعي
مثل الروبوتات فتكون املسئولية جنائية بالنسبة للشخص املعتدى عليه ،أما األنواع األخرى
التي تستخدم الذكاء االصطناعي وغري مرصح هلا بالدفاع الرشعي ،فأي اعتداء عليها ُينتج
مسئولية مدنية فقط بالنسبة للمعتدي.
وبالنسبة لإلجابة عن سؤال هل تتوافر موانع مسئولية للكيانات التي تعمل بالذكاء
االصطناعي؟ نقرتح – يف القانون املقرتح بشأن جرائم الذكاء االصطناعي  -أن تكون هناك
موانع مسئولية بالنسبة لكيانات الذكاء االصطناعي مشاهبة ملا هو متوفر بالنسبة للشخص
الطبيعي ،فيحق اإلعفاء من العقاب لروبوت إذا حدث تدخل من مصدر خارجي أثر يف
سلوكه كاخرتاقه مما أفقده القدرة الذاتية عىل التحكم يف أفعاله وترصفاته التي نتج عنها
السلوك ،وإسناد اجلريمة إىل هذا املصدر اخلارجي إذا تم الكشف عنه ،أو ضد جمهول إذا
تعذر ذلك(.)35
( )34ومن الطريف واملتعلق بجرائم كيانات الذكاء االصطناعي ،انترش فيديو عىل وسائل التواصل االجتامعي يف بداية
عام  2019يظهر سيارة تسال ذاتية القيادة تصدم روبوتا يف مدينة الس فيغاس األمريكية ،وكان حتت عنوان "سيارة ذكية
تقتل روبوت ..أول جريمة اصطناعية أم حيلة دعائية؟".
( )35د .عبدالتواب معوض الشوربجي ،دروس يف قانون العقوبات القسم العام ،كلية احلقوق – جامعة الزقازيق،
 ،2017ص .176
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املبحث الثانى
جرائم الذكاء االصطناعي يف العامل االفرتايض
يعترب العامل االفرتايض حاليا منصة شبه موازية للعامل احلقيقي حيث يقيض فيه الناس أوقاتا
كثرية من يومهم؛ وتعد مواقع التواصل االجتامعي( )36أشهر ما يوجد يف العامل االفرتايض،
ولذلك سنعرض أشهر جرائم الذكاء االصطناعي املرتبطة بمواقع التواصل االجتامعي()37

وحتديدا الفيس بوك(.)38
 خوارزميات الفيس بوك كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي
يستخدم الفيس بوك – مثله مثل باقي املواقع اإللكرتونية – ملفات تعريف االرتباط()39

من أجل حتقيق أهداف معينة كالتأكد من شخصية املستخدم ،واحلفاظ عىل أمان احلساب،
وحتديد تفضيالته ،ومعرفة موقعه ،وحتليالت البحث ،وغريها من األشياء األخرى التي
يستطيع معرفتها من خالل تلك امللفات ،وال يستطيع احلصول عىل تلك امللفات إال بموافقة
مقترص عليه فقط وال جيوز له مشاركتها مع أي موقع أو كيان
املستخدم ،كام أن استغالهلا
ٌ
آخر ،ألن ذلك يعد انتهاكا خلصوصية املستخدم ويشكل جريمة جنائية.

( )36مواقع التواصل االجتامعي :هي مواقع موجوده عىل الشبكة العنكبوتية وتتيح ملستخدميها التعرف عىل بعضهم
البعض ،وتكوين صداقات وتبادل املعرفة واملنفعة من خالهلا ،ويعد من أشهر تلك املواقع حالياfacebook , twitter ،

.instagram
( )37د.سلطان إبراهيم اهلاشمي ،األحكام الفقهية املتعلقة بمواقع التواصل االجتامعي ،املجلة العاملية للتسويق
اإلسالمي ،مج ،5ع - 1اهليئة العاملية للتسويق اإلسالمي ،2016 ،ص .18
( )38الفيس بوك أو باللغه االنجليزية  facebookهو أحد أشهر مواقع التواصل االجتامعي يف الشبكة العنكبوتية حاليا،
ورابط الدخول له هو . www.facebook.com
( )39ملفات تعريف االرتباط (باإلنجليزية  )Cookiesويعرف أيضا بسجل التتبع أو سجل املتصفح هو قطعة نصية
صغرية خمزنة عىل حاسوب املستخدم من قبل املتصفح؛ والسجل يتكون من زوج أو أكثر من قيم األسامء التي حتتوي عىل
وحدات البايت (باإلنجليزية  )Bitsمن املعلومات مثل تفضيالت املستخدم ،حمتويات عربة التسوق ،أو غريها من
البيانات التي تستخدمها املواقع اإللكرتونية.
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كام يستخدم موقع الفيس بوك خوارزميات برجمية تُبنى عن طريق الذكاء االصطناعي،
حيث يمكنها القيام بعمليات يستحيل عىل العقل البرشي تصديقها لو ُذكرت أمامه من عرش
سنوات ماضية ،حيث عىل سبيل املثال :يستطيع الفيس بوك حتديد اهتاممات املستخدم من
خالل ( تفاعالته عىل صور أو منشورات معينة ،ومتابعته ملنتجات حمددة) وكل ذلك من أجل
استخدامها يف عرض إعالنات له تتوافق مع اهتامماته ،وأيضا عرض حمتوى يتوافق مع
اهتامماته جلعله يتواجد يف املوقع أطول فرتة ممكنة يف يومه.
وللوهلة األوىل قد يعتقد البعض أن ما يقوم به الفيس بوك جتاه املستخدم يعد انتهاكا
للخصوصية ،ولكن املتمعن يف األمر جيد أن الفيس بوك – مثل باقي مواقع الشبكة العنكبوتية
– يعرض سياسة

استخدام()40

ألي مشرتك جديد يرغب يف التسجيل به ،وجيب عىل

املستخدم قبول الرشوط املوجودة يف تلك السياسة من أجل إكامل تسجيله واستخدام املوقع،
ينص عىل موافقة املستخدم عىل قيام الفيس بوك
ومن ضمن رشوط سياسة االستخدام ُّ
باحلصول عىل بياناته( )41واستغالهلا يف أغراض جتارية ،وبالتايل تكون تلك املوافقة التي
أعطاها املستخدم للفيس بوك هي املخرج القانوين والذي جيعل ما يقوم به الفيس بوك من
انتهاكات بشأن خصوصية املستخدم غري جمرم.
جتاوزات اخلوارزميات التي يستخدمها الفيس بوك تشكل جرائم جنائي ًة
ال توجد خدمة بدون مقابل ،فإذا كانت اخلدمة جمانية فاعلم أنك أنت املقابل ،وهذا ما
يفعله الفيس بوك ،حيث مل يقترص األمر عىل ملفات تعريف االرتباط التي يأخذها الفيس
بوك من متصفح املستخدم ،بل وصل األمر إىل قيامه بفلرتة املكاملات الصوتية واملحادثات

( )40يمكنك االطالع عىل سياسة االستخدام املتعلقة بالفيس بوك من خالل هذا الرابط:
https://www.facebook.com/policies.

( )41عرف قانون رقم  175لسنة  2018يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات البيانات واملعلومات اإللكرتوينة بأهنا
" كل ما يمكن إنشاؤه أو ختزينه ،أو معاجلته،أو ختليقه ،أو نقله ،أو مشاركته ،أو نسخه بواسطة تقنية املعلومات ؛ كاألرقام
واألكواد والشفرات واحلروف والرموز واإلشارات والصور واألصوات وما يف حكمها".
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الكتابية()42

التي يقوم هبا املستخدم للعثور عىل الكلامت التي متثل اهتامماته من أجل

استخدامها يف أغراض إعالنية ،وتقديم حمتوى يتوافق مع اهتامماته (فكثري منا يالحظ أنه
بمجرد احلديث مع اآلخرين عن اسم عالمة جتارية معينة أو رغبته يف أكل نوع معني من
الشوكوالتة ،ظهور إعالنات تلك العالمة التجارية أو نوع الشوكوالتة التي ذكرها أمامه عىل
الفيس بوك).
فكل هذا يعد جتاوزات يقوم هبا الفيس بوك تنتهك خصوصية املستخدم وتشكل جرائم
جنائية(.)43
وما يؤكد حديثنا السابق ،بشأن قيام الفيس بوك باستغالل بيانات املستخدمني ومشاركتها
مع رشكات أخرى ،أنه مؤخرا اكتشف الباحثون أن الفيس بوك يعمل عىل مجع سجالت
بيانات املكاملات والرسائل النصية املوجودة هبواتف املستخدمني( ،)44وقامت مؤخرا الرشكة
بنفي هذا األمر ،حيث ذكرت أن تسجيل املكاملات عبارة عن ميزة متاحة ملستخدمي
 Facebook Liteو  ، Messengerومتاح فقط عىل اهلواتف التي تعمل بنظام  ،Androidومن
املمكن أيضا إيقاف تشغيل هذه امليزة.
ولكن جعل فيس بوك تسجيل املكاملات ميزة اختيارية (أي يستطيع املستخدم إيقافها) ال
يبيح سلوكه ،حيث إنه جعل الوضع االفرتايض يف هذه امليزة هو تسجيل املكاملات؛ فسلوكه
يكون مباحا وغري جمرم إذا جعل الوضع االفرتايض هو عدم تسجيل املكاملات ،ويقوم
املستخدم بنفسه بالسامح هبذه امليزة.
ما املسئولية اجلنائية الواقعة عىل عاتق الفيس بوك يف حالة ترسيب بيانات مستخدميه؟
كام ذكرنا سابقا ،يقوم فيس بوك بجمع بيانات متعلقة بمستخدميه ،سواء عن طريق
( )42املكاملات الصوتية واملحادثات الكتابية عىل فيس بوك تتم من خالل تطبيق داخيل به يسمى  ، messengerيمكنك
الدخول له من خالل هذا الرابط . www.messenger.com
( )43املادة الثانية من قانون رقم  175لسنة  2018يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
متت زيارته  29مارس (44) http://ara.tv/4urc6 2019
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ملفات تعريف االرتباط اخلاصة هبم ،أو عن طريق خوارزمياته املعقدة التي تستخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي ،من أجل احلصول عىل اهتاممات وتفضيالت املستخدمني ،وأوضحنا أن
حصوله عىل تلك البيانات يف أغلب األحوال يكون صحيحا قانونا وال يشكل جريمة –
وذلك بسبب حصوله عىل موافقة املستخدمني – ولكن هنا األمر متعلق بترسيب البيانات،
وىف اإلجابة عىل هذه النقطة سوف نقسمها إىل جزئيتني:
أوالً :يف حال ترسيب بيانات املستخدمني بموافقة الفيس بوك:
كأن يقوم الفيس بوك ببيع بيانات هؤالء املستخدمني لرشكات أخرى ،فيكون هنا مسئوال
مسئولية كاملة ،ومرتبكا جلريمة انتهاك اخلصوصية والتي نص عليها القانون
ثاني ًا :يف حال ترسيب بيانات املستخدمني عن طريق اخرتاق أمني تعرض له املوقع
تكون املسئولية الواقعة عىل عاتق الفيس بوك مسئولية جزئية وغري كاملة ،حيث إن
االخرتاق تم بدون قصده عن طريق استغالل ثغرات أمنية ،وبالتايل املسئولية هنا تقع عىل من
قام باالخرتاق واحلصول عىل تلك البيانات( ،)45وتقترص مسئولية الفيس بوك عىل جمرد عدم
( )45ال تزال فضيحة فيسبوك تستحوذ عىل اهتامم الناس خاصة مع الكشف عن املزيد من األخبار املقلقة ملستخدمي
املوقع؛ آخرها ترصحيات لبعض املؤثرين يف جمال صناعة التكنولوجيا تعليقا عىل ترسيب بيانات مستخدمي موقع فيس
بوك لصالح رشكة كامربيدج أناليتيكا وهي رشكة استشارية عملت يف محلة دونالد ترامب االنتخابية لعام  .2016حيث
طالب كل من الرئيس ا لتنفيذي لرشكة آبل تيم كوك و املديرة التنفيذية ألي يب إم ،جيني روميتي طالبا بمزيد من
اإلجراءات حلامية البيانات الشخصية للمستخدمني .كوك علق عىل فضيحة فيس بوك قائال إن املوقف كارثي وخميف
للغاية ،واصفا احلدث باجللل كام شدد عىل رضورة وضع لوائح وتنظيامت أكثر رصامة حلامية خصوصية املستخدمني .فيام
أكدت املديرة التنفيذية ألي يب إم أن مستخدمي فيس بوك جيب أن يتمتعوا بضامنات أكثر حلاميتهم.
لتفاصيل أكثر راجع:
 .1مقال عىل موقع  ، epic.orgحتت عنوان " " In re Facebook - Cambridge Analyticaعىل هذا الرابط،
 ، https://epic.org/privacy/facebook/cambridge-analytica/متت زيارته بتاريخ  1أبريل 2019.
2. Margi Murphy, Millions of Facebook user records exposed in data breach, 3 APRIL 2019.
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/03/millions-facebook-user-records ،متت زيارته بتاريخ  4أبريل exposed-data-breach/ 2019.

3. Nicholas Confessore, Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the
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استخدامه أنظمة محاية كافية حلفظ بيانات مستخدميه ،حيث يقع عىل عاتق من حيصل عىل
بيانات متعلقة بخصوصية شخص أن حيافظ عليها وال يرتكها تقع يف يد شخص آخر غري
مرصح له باحلصول عىل تلك البيانات( ،)46ويطبق عليه القانون املرصي رقم ( )175لسنة
( )2018يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ألنه نص يف املادة الثالثة املتعلقة بنطاق
تطبيق القانون من حيث املكان -2 " :إذا كان املجني عليهم أو أحدهم مرصيا".

الفصل الثالث
أطراف املسئولية اجلنائية

متهيد وتقسيم:
يرتكز القانون اجلنائي عىل عدة ركائز منها املسئولية اجلنائية ،فال عقوبة إال عىل املسئول
عن اجلريمة – أي املُرتكب احلقيقي هلا – وهذا يبني أمهية املسئولية اجلنائية( ،)47العقاب أو
عدم العقاب ،كام أنه ال يوجه االهتام بتحمل املسئولية اجلنائية إال للشخص الطبيعي ألنه
الوحيد املؤهل – حتى وقتنا هذا – للمسئولية اجلنائية ،حيث إن أحكام قانون العقوبات
موجهة هلذا الشخص الطبيعي فقط(.)48
وتعد املسئولية اجلنائية بالنسبة جلرائم الذكاء االصطناعي معقدة بعض اليشء ،فهناك
أربعة أطراف ترتبط غالبا هبم املسئولية اجلنائية يف هذا النوع من اجلرائم وهم( :املُصنِّع لتقنية
الذكاء االصطناعي ،واملالك ،والذكاء االصطناعي نفسه ،أو طرف خارجي غري هؤالء
Fallout So Far, 4 April 2018 .https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridgeمتت زيارته بتاريخ  4أبريل analytica-scandal-fallout.html.2019

( )46نص القانون رقم  175لسنة  2018يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف املادة ( )2عىل التزامات وواجبات
مقدم اخلدمة :بند (" )3تأمني البيانات واملعلومات بام حيافظ عىل رسيتها ،وعدم اعرتاضها أو اخرتاقها أو تلفها".
( )47د.أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،الطبعة الثانية  -دار الرشوق ، 2002 ،ص.197
( )48د.أرشف توفيق شمس الدين ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية – اجلزء األول (مرحلة ما قبل املحاكمة) ،جامعة
بنها ، 2012 ،ص .43
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الثالثة) ،وجتب دراسة كل جريمة بدقة ملعرفه املسئول احلقيقي عن اجلريمة املرتكبة.

املبحث األول
للمصنع
املسئولية اجلنائية ُ

تعد املسئولية اجلنائية ملُصنع الذكاء االصطناعي أهم ما ُيثار عند ارتكاب هذا األخري ألي
للمصنع رضورة
سلوك يشكل جريمة طبقا للقانون ،وبالتايل كان بحث املسئولية اجلنائية ُ
لتوضيح مدى دوره يف املسئولية اجلنائية ،حيث قد حيمي املُصنِّع نفسه من خالل بنود يذكرها
يف اتفاقية االستخدام والتي يوقع عليها املالكُ ،
وحتمل املالك وحده املسئولية اجلنائية عن
اجلرائم املرتكبة من خالل هذا الكيان الذي يعمل بالذكاء االصطناعيُ ،
وختيل مسئولية
ا ُملصنِّع عن أي جريمة تُرتكب من قبله.
ولكن قد حتدث اجلريمة نتيجة خطأ برجمي من مربمج برنامج الذكاء االصطناعي ،فقد
حيدث أن ُيصدر املربمج تقنية الذكاء االصطناعي بأخطاء تتسبب يف جرائم جنائية(،)49
وبالتايل يكون مسئوال عنها جنائيا ،وجيب التفرقة بني تعمد سلوكه هذا أم ال ،حتى يتبني
معرفه وقوع اجلريمة عن طريق العمد أم اخلطأ الختالف العقوبة املقررة يف ٍ
كل منهام.
مواصفات املنتج:
يعترب من أهم النقاط التي جيب تقنينها للتأكيد عليها وإلزام املُصنع أو املُنتج هلا أن يراعي
معايري حمددة هبا ،من أمهها توافر األمان والسالمة ،باإلضافه إىل توافقها مع قيم وتقاليد
جمتمعنا ،ومن أشهر املنتجات التي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي وال تتوافق مع قيم
وتقاليد جمتمعنا "الدمية اجلنسية" .ولذلك جيب وجود ضوابط حتدد مواصفات ورشوط
املنتج الذي يستخدم تلك التقنيات ،ألن فتح الباب عىل مرصاعيه بدون ضوابط حيول تلك
التكنولوجيا من نعمة عىل املجتمع إىل نقمة.
( )49د .حممد العويض ،مسؤولية املنتج عن املنتوجات الصناعية ،جملة القانون املدين ،ع ،1املركز املغريب للدراسات
واالستشارات القانونية وحل املنازعات ،2014 ،ص .26
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كام جيب وضع معايري حتمي من الغش التجاري الذي قد يرتكبه املُصنع ،وتضمن محاية
كافية للمستهلك ،حتى حيصل عىل منتج يتمتع بمعايري كافية من اجلودة واألمان.
ونظرا ملما تُشكله تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من خطورة كبرية بسبب اعتامدها عىل
التعلم الذايت واختاذ قرارات فردية وتنفيذها ،وغريها من القدرات التي تتمتع هبا تلك
التكنولوجيا  -والتي ذكرناها ببحثنا  -نجد أنه جيب أن تُسن ترشيعات بصورة عاجلة تنظم
حقوق وواجبات ا ُملصنع الذي ينتج برجميات الذكاء االصطناعي واآلالت التي تعمل هبا.
حيث إن اهلدف األسمى ألي ُمنتج هو حتقيق أعىل ربح ممكن ،دون مراعاه ألي أبعاد أخرى
أو أ رضار قد حيدثها عدم مراعاة اجلودة يف منتجه ،ودور الترشيعات هو حتديد املعايري التي

جيب توافرها يف تلك املنتجات باإلضافه إىل تغليظ العقوبات التي توقع عليه عند ارتكابه أي
سلوك جمرم يف تلك القوانني.
وجيب التأكيد عىل احرتام اخلصوصية ،وحقوق امللكية الفكرية ،ومها األكثر تعرضا
لالنتهاك يف ظل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وانتشارها  -من وجهه نظري  -والسبيل
الوحيد حلاميتهم هو س ُّن قوانني جترم التعدي عليهم أو انتهاكهم من املنبع  -أي من ُمنتج

تقنيات الذكاء االصطناعي .-

ومن اجلدير بالذكر أن دولة اإلمارات قامت بإصدار قانون احتادي بشأن تطوير ترشيعات
تنظم وتساعد عىل التوسع يف تقنيات الذكاء االصطناعي ،وذلك من خالل خمترب
الترشيعات( )50الذي سيصدر ترشيعات تنظم الكثري من أمور املستقبل بشكل استباقي ،عىل
سبيل املثال الترشيعات اخلاصة باملركبات ذاتية القيادة والترشيعات املرتبطة بمجال الذكاء
االصطناعي يف القطاع الصحي(.)51
( )50املوقع الرسمي ملخترب الترشيعات بدولة اإلمارات العربية املتحدة https://www.regulationslab.gov.ae/

والذي يعد أكرب خمترب ترشيعي لتصميم املستقبل بشكل استباقي من خالل تطوير آليات وترشيعات تقنيات املستقبل
( )51راجع اخلرب عىل موقع جملس الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،حتت عنوان " رئيس الدولة يصدر قانونا
احتاديا بشأن الترشيعات التجريبية لتقنيات املستقبل " ،يمكنك االطالع عليه من خالل هذا الرابط:
 https://www.uaecabinet.ae/ar/details/news/president-issues-federal-law-launching-reglabمتت
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املبحث الثانى
املسئولية اجلنائية للاملك
يعترب املالك أو املستخدم هو الشخص الذي يتمتع بتقنيات الذكاء االصطناعي ،ولذلك
من املتوقع أن يقوم بإساءة استخدام ذلك الربنامج مما يرتتب عليه حدوث جريمة معينة
يعاقب عليها القانون ،ونكون هنا أمام احتامالت وهي:
 -1حدوث اجلريمة نتيجة سلوك املالك (أو املستخدم) وحده ،فلوال السلوك الذي
ارتكبه ما حدثت اجلريمة ،فتقع هناك املسئولية اجلنائية كاملة عليه ،مثال ذلك :تعطيل املالك
أو املستخدم التحكم اآليل يف السيارات ذاتية القيادة واإلبقاء عىل التوجيهات الصوتية التي
تصدر من برنامج الذكاء االصطناعي ،وبالتايل يكون هو وحده املتحكم يف السيارة ،فإذا
صدر له تنبيه من الربنامج بأمر معني لتجنب حادثة ومل ينفذ هذا األمر ،فتقع املسئولية اجلنائية
عليه وحده.
 -2حدوث اجلريمة نتيجة سلوك املالك باالشرتاك مع أحد األطراف األخرى (كاملُصنِّع،
أو تقنية الذكاء االصطناعي نفسها ،أو طرف خارجي) ،مثال ذلك ،قيام مالك سيارة بتغيري
أوامر التشغيل املوجوده يف السيارة ذاتية القيادة بمساعدة متخصص يف هذا املوضوع ،من
أجل استغالهلا يف ارتكاب جريمة ونفي املسئولية اجلنائية عن شخصه وإلصاقها بالسيارة
و ُمصنِّعها؛ ففي هذه احلالة تكون املسئولية اجلنائية مشرتكة حيث حدد قانون العقوبات
املرصي تلك األفعال يف املادة ( )40منه(.)52

زيارته بتاريخ  28يونيه .2019
( )52األفعال التي تشكل مسامهة جنائية طبقا لقانون العقوبات املرصي رقم  58لسنة  1937حددهتا املادة ( ،)40وتتمثل
يف التحريض ،واالتفاق ،واملساعدة  .انظر أيضا (الطعن رقم  199لسنة  39جلسة  1969/5/19س  20ع  2ص 732
ق  ،148حمكمة النقض املرصية) ،بشأن االتفاق عىل ارتكاب اجلريمة .و(الطعن رقم  223لسنة  39جلسة
 1969/4/28س  20ع  2ص  591ق  ،122حمكمة النقض املرصية) ،بشأن االشرتاك يف اجلريمة بالتحريض واالتفاق
واملساعدةhttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx .
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فالطبيعة الفضولية لإلنسان تؤدي به يف كثري من األحيان إىل حدوث مشاكل قد يرتتب
عليها ج رائم ،وبحكم افرتاض أنه جيب عىل اإلنسان العلم بام يرتكب وال جيوز له ارتكاب
جريمة حتت بند اجلهل أو اخلطأ ،فإنه جيب س ُّن ترشيعات جترم السلوك املرتتب عىل استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعي من قبل املالك متى كانت تشكل جريمة ،وال جيوز للاملك
االحتجاج باجلهل بكيفية استخدام تلك التقنيات وأن السلوك الذي شكل جريمة وقع
بسبب جهله بكيفية استخدامها.
حتى خيرج جيل من مستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي أكثر حرصا عىل تعلم استخدام
تلك التقنيات جتنبا الرتكاب جرائم تُوجب توقيع عقوبة جنائية ،مما يرتتب عىل ذلك خلق
جمتمع جديد أكثر علام ومعرفة بتلك التكنولوجيا احلديثة.
طبيعة املسئولية اجلنائية للاملك:
مع هذا التطور الكبري يف هذه التكنولوجيا نرى أنه جيب حتويل مسئولية املالك من
املسئولية املبنية عىل اخلطأ إىل املسئولية املبنية عىل حتمل املخاطر.
ونطرح هنا سؤاال وهو :هل مسئولية املالك عن جرائم تقنيات الذكاء االصطناعي التي
تكون يف حوزته هي مسئولية مفرتضة أم جيب إثباهتا؟
نحن نرى أن مسئولية املالك مفرتضة بالنسبة للجرائم التي تُرتكب عن طريق الذكاء
االصطناعي الذي يقع يف حوزته ،وعليه هو إثبات العكس ،وهذا ما يفرس رأينا بشأن انتقال
املسئولية اجلنائية من مسئولية مبنيه عىل اخلطأ إىل مسئولية مبنية عىل حتمل املخاطر .فانتشار
تقنيات الذكاء االصطناعي سوف يصاحبه العديد من اجلرائم االستهالكية والتي جيب أن
يتصدى هلا املرشع بكل قوة وحزم حتى حيقق االنضباط واألمان والسالمة يف املجتمع
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املبحث الثالث
املسئولية اجلنائية للذكاء االصطناعي نفسه
يعترب – رضبا من اخليال يف الوقت احلايل  -احلديث عن ارتكاب الذكاء االصطناعي
جلريمة من تلقاء نفسه بدون خطأ برجمي نتيجة حدوث تطور ذايت يف نظام الذكاء االصطناعي
الذي يعمل هبا والقادر عىل التفكري وإصدار قرارات ،ولكن ذلك قد حيدث يف املستقبل
القريب ولذلك جيب وضع هذه االحتاملية والتفكري هبا ووضع حلوهلا من اآلن.
هناك افرتاضات يف حالة ارتكاب الذكاء االصطناعي للجريمة بنفسه وهي:
 -1مشاركة طرف آخر للذكاء االصطناعي يف ارتكاب اجلريمة ،وبالتايل يعد رشيكا يف
اجلريمة مع الذكاء االصطناعي – رغم أنه حاليا سوف يتحمل املسئولية اجلنائية كاملة عن
ارتكاب اجلريمة ولكن مستقبال بعد إقرار مسئولية الذكاء االصطناعي سوف تكون املسئولية
مشرتكة – ومثال ذلك ،قيام شخص بإلغاء احلدود التي وضعها املصنِّع للذكاء االصطناعي
مما جيعله غري متصل باملُصنِّع ويعطيه احلرية الكاملة يف ترصفاته بدون القيود التي وضعت يف
نظامه متنعه من ارتكاب اجلرائم ،وكمثال واقعي حاليا عىل ذلك قيام مستخدمي اهلواتف
الذكية بعمل

()Root

للهاتف()53

مما يفتح املجال لبعض التطبيقات بالتحكم يف اهلاتف

وإعطائه أوامر قد تصل إىل أمر اهلاتف بتدمري نفسه برجميا.
 -2ارتكاب اجلريمة من قبل الذكاء االصطناعي بنفسه ،بدون خطأ برجمي من املُصنِّع أو
تدخل أي طرف ،وذلك عن طريق تقنيات حديثة متكن الذكاء االصطناعي من التفكري
وإصدار قرارات ذاتية يكون هو وحده املسئول عن إصدارها ،ففي هذه احلالة من املفرتض
أن تكون املسئولية اجلنائية واقعة عىل الذكاء االصطناعي وحده.

( )53عملية برجمية تتم يف نظام األندرويد لفتح املجال لبعض التطبيقات التي حتتاج إىل صالحية الروت للوصول إىل جذر
نظام األندرويد املبني عىل نواة لينكس بشكل أعمق لتستطيع التغيري أو التعديل.
روت_(أندرويد) https://ar.wikipedia.org/wiki/

[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
31

131

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 2
[املسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء االصطناعي]

ونجد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه وهو ،هل يمكن توقيع عقوبة جنائية عىل كيانات
الذكاء االصطناعي؟
اإلجابة عن هذا السؤال ُختتزل يف أن القانون اجلنائي ال يتصور تطبيقه عىل غري البرش،
وبالتايل النستطيع طبقا للقوانني احلالية توقيع جزاء جنائيا عىل كيانات الذكاء
االصطناعي( ،)54وما قد حيدث عمليا هو أن يأمر القايض بمصادرة هذه اآللة التي تعمل
بالذكاء االصطناعي والتي حدثت اجلريمة عن طريقها ،وقد يأمر بتدمريها.
وىف هناية املسئولية اجلنائية للذكاء االصطناعي نرغب يف توضيح حكم ملحكمة النقض
املرصية( )55متعلق بالشخص الطبيعي ،حيث نصت عىل "ال يسأل جنائيا الشخص الذي
يعاين وقت ارتكاب اجلريمة من اضطراب نفيس أو عقيل أفقده اإلدراك أو االختيار  ...ويظل
مسئوال جنائيا الشخص الذي يعاين وقت ارتكاب اجلريمة من اضطراب نفيس أو عقيل أدى
إىل إنقاص إدراكه أو اختياره  ،وتأخذ املحكمة يف اعتبارها هذا الظرف عند حتديد مدة
العقوبة" ،وبتطبيق ذلك عىل كيانات الذكاء االصطناعي ،نجد أننا يف حاجه إىل لتحديد مدى
توافر العلم واإلدراك لدى تلك الكيانات ملما يرتتب عىل ذلك من اختالف يف مقدار املسئولية
اجلنائية.

املبحث الرابع
املسئولية اجلنائية للطرف اخلارجي

حتدث هذه احلالة عند قيام طرف خارجي بالدخول عىل نظام الذكاء االصطناعي عن
طريق االخرتاق أو بأية طريقة كانت والسيطرة عليه واستغالله يف ارتكاب اجلريمة ،ويف هذه
احلالة نعرض افرتاضني قد حيدثان ومها:
( )54حممد شالل العاين ،املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري  :دراسة مقارنة ،جملة القانون املغريب ،ع - 35دار السالم
للطباعة والنرش ،2017 ،ص .99
( )55الطعن رقم  5086لسنة  81جلسة  2012 /10/10س  63ص  491ق  ،83حمكمة النقض املرصية:
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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 -1قيام الطرف اخلارجي باستغالل ثغره يف الذكاء االصطناعي الرتكاب جريمته،
وكانت هذه الثغرة نتيجة إمهال من املالك أو من املُصنِّع هلذه التقنية؛ فتكون املسئولية اجلنائية
هنا مشرتكة بني الطرف اخلارجي وهذا الشخص الذي وقع منه اإلمهال املتسبب يف استغالل
هذه الثغرة ،مثال ذلك ،إعطاء مالك الذكاء االصطناعي أكواد الدخول عىل نظام التحكم يف
تقنية الذكاء االصطناعي هلذا الطرف اخلارجي مما سهل عليه إصدار أوامر للذكاء
االصطناعي.
 -2قيام الطرف اخلارجي باستغالل ثغرة يف الذكاء االصطناعي بدون املساعدة أو
اإلمهال املذكورين يف احلالة السابقة؛ فتقع املسئولية اجلنائية كاملة عىل هذا الطرف اخلارجي،
مثال ذلك ،اخرتاق الطرف اخلارجي للسحابة اإللكرتونية التي يتم ختزين وإرسال األمور
من خالهلا لتقنية الذكاء االصطناعي وقيامه بإصدار أوامر للذكاء االصطناعي عىل ارتكاب
جريمة معينه كإعطاء أمر برجمي باالعتداء عىل أشخاص حيملون صفات معينة (لون برشة –
زي معني).

الفصل الرابع
عقوبات جرائم الذكاء االصطناعي

متهيد وتقسيم:
يعد مبدأ الرشعية اجلنائية هو األساس يف القانون اجلنائي ،فال جريمة وال عقوبة إال بنص
قانوين( ،)56حيث ال نستطع جتريم سلوك ،وال نستطع معاقبة شخص عىل فعل ارتكبه إال إذا
كان ُجمرما يف القانون ،ولذلك فإن مواكبة كافة الترشيعات للتطور يف الذكاء االصطناعي
رضورة ملحة ،فهناك أنواع جديدة من اجلرائم والتي عرضناها يف بحثنا حتتاج إىل تدخل
ترشيعي من أجل جتريمها ووضع عقوبات بشأهنا.

( )56د.أمحد فتحي رسور ،القانون اجلنائي الدستوري ،الطبعة الثانية  -دار الرشوق ، 2002 ،ص.31
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وللحديث عن العقوبات( )57املتعلقة بجرائم الذكاء االصطناعي نرى أنه من األفضل
تقسيم الفصل إىل عقوبات توقع عىل ُمصنِّع تقنيات الذكاء االصطناعي يف مبحث أول،
وعقوبات توقع عىل مالك تقنيات الذكاء االصطناعي يف مبحث ٍ
ثان ،وعقوبات توقع عىل
كيان الذكاء االصطناعي يف مبحث ثالث.

املبحث األول
عقوبات توقع عىل ُمصنِّع تقنيات الذكاء االصطناعي

يعترب ُمصنِّع تقنيات الذكاء االصطناعي ،هو الذي ُينتج تلك التقنيات ،وبالتايل هو
املتحكم الوحيد يف وضع أنظمة تشغيلها ،والتي جيب توافر ضوابط معينة هبا ،فيجب توافر
نوع من أنواع التحكم والتي قد نحتاجها من أجل السالمة واألمان يف حالة خروج تلك
التقنية عن السيطرة ،حيث إن تقنيات الذكاء االصطناعي – كام ذكرنا سابقا – تقوم عىل
التعلم الذايت وقريبا ستصل ملرحلة التفكري الذايت واختاذ القرارات ،وكام أن هناك الصالح
واملجرم من البرش فمن املتوقع وجود نفس الصفات يف اآلالت ،ولذلك جيب عدم إطالق
احلرية الكاملة لتلك التقنيات بدون ضوابط.
تلك الضوابط التي نتحدث عنها ،جيب أن تصدر هبا ترشيعات تُلزم املُصنِّع عىل إدخاهلا
يف أنظمة تلك الكيانات والتقنيات التي تعمل بالذكاء االصطناعي ،و ُجت ِّرم ا ُملصنِّع عند عدم
التزامه بتلك الضوابطُ ،
وحتمله املسئولية اجلنائية كاملة بشأن وقوع جرائم من قبل تقنيات
الذكاء االصطناعي متعلقة بتلك الضوابط.
ونرى أن العقوبات التي توقع عىل ُمصنِّع تقنيات الذكاء االصطناعي ،يمكن أن تندرج
جسامتها طبقا جلسامة اجلريمة املرتكبة من قبل تلك التقنيات ،والتي أمهلها ا ُملصنِّع عند
وضعه لضوابط التحكم فيها ملنعها من ارتكاب اجلرائم ،فال مانع من توقيع عقوبات تندرج
من اإلعدام للسجن املؤبد أو املشدد أو السجن أو احلبس أو الغرامة ،تبعا لدرجة خطورة
( )57د .نجايت سيد أمحد سند ،املرجع السابق  ،2011 ،ص .711
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وجسامة اجلريمة والرضر الناتج عنها.
ولذلك نويص بتعديل الترشيعات احلالية أو سن ترشيع جديد خمتص بجرائم الذكاء
االصطناعي ،لكي ينص عىل العقاب بالنسبة ملُصنِّع الذكاء عند انتهاكه ملعايري اجلودة واألمان
املفروضتني عليه من قبل القانون ،بجانب جتريم إصدار تلك التقنيات التي تعمل بالذكاء
االصطناعي قبل جتريمها ،والتأكد من مجيع إمكاناهتا وحدودها.
هناك نوع جديد آخر من اجلرائم سوف ينتج عن تقنيات الذكاء االصطناعي منها ما
يتعارض مع القيم والتقاليد واآلخر يتعارض مع الدين ،ففكرة أن تكون قادرا عىل العيش
إىل ما بعد موتك الطبيعي تعترب من املوضوعات التي يتم إنجازها عن طريق الذكاء
االصطناعي ،فعن طريق إدخال تلك التقنيات إىل جسد إنسان ميت يستطيعون التحكم يف
اجلسد واستبدال األعضاء وجعل اإلنسان يعيش مرة أخرى بعد وفاته ،ولذلك جيب بحث
تلك املوضوعات ومعرفة إىل أي مدى وصل العلم فيها ،ملعرفة مدى توافق ذلك مع ديننا
ومع قيمنا املجتمعية ،حتى نستطيع حتديد هل جيوز إباحتها أم جيب جتريمها(.)58

املبحث الثاين
عقوبات تُوقع عىل مالك تقنيات الذكاء االصطناعي

يتمتع مالك أو مستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي بمميزات تلك التقنيات ،وبمجرد
انتقال ملكيتها له فهو مسئول عنها وعن اجلرائم التي ُترتكب من قبل تلك التقنيات ،ولكن

جيب التفرقة بني فرضني:

أوالً :اجلرائم التي حتدث من تقنيات الذكاء االصطناعي نتيجة تدخل أو إمهال من قبل
املالك أو املستخدم:
تعد هذه اجلرائم هي الصورة الواقعية اآلن ،فغالبا ما حتدث جرائم تقنيات الذكاء
(58) Maggi Savin-Baden, David Burden, Postdigital Science and Education, Springer
International Publishing, 2019, p. 88.
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االصطناعي نتيجة تدخل خاطئ من مالك تلك التقنيات ،وبسبب عدم معرفته لطريقة
التعامل مع تلك التقنيات وتشغيلها ،فيعطي هلا أمرا أو يعطل عنها وظيفة أمان موجودة هبا،
لينتج عن سلوكه هذا جريمة جنائية ،ففي هذه احلالة جيب أن توقع العقوبة عىل مالك هذه
التقنية ألن سلوكه هو الذي أحدث تلك النتيجة اإلجرامية وتوافرت عالقة السببية بني
السلوك والنتيجة ،وهذه العنارص الثالثة تشكل الركن املادي للجريمة ،بجانب الركن
املعنوي والذي يتم بحثه لكل حالة منفصلة فيختلف احلكم إذا ارتكب املالك ذلك السلوك
عن قصد جنائي أو عن خطأ غري عمدي ،حيث ختتلف العقوبة املقررة لكليهام.
وقد حتدث جرائم تقنيات الذكاء االصطناعي بسبب إمهال من مالك تلك التقنيات،
وعدم مراعاة إرشادات األمان املرفقة بتلك التقنية ،مما ينتج عن سلوكه وعدم احرتازه ،قيام
تلك التقنيات بارتكاب جريمة جنائية ،وبالتايل ينطبق نفس احلكم يف احلالة السابق ،وهو
املسئولية اجلنائية الكاملة ملالك تلك التقنيات.
ثاني ًا :اجلرائم التي حتدث من تقنيات الذكاء االصطناعي ذاتيا بدون أي تدخل خارجي:
تلك اجلرائم موضوع حديثنا يف املبحث القادم ،ولذلك نكتفي هنا باإلشاره إىل هذه
الفرضية ،ونؤجل احلديث تفصيال إىل املكان املخصص هلا.

املبحث الثالث
عقوبات توقع عىل كيانات الذكاء االصطناعي

تتميز تقنيات أو كيانات الذكاء االصطناعي بخاصية التعلم الذايت – كام ذكرنا سابقا –
حيث إهنا تستخدم خوارزميات حديثة ومتطورة متكنها من اختاذ قرارات وتنفيذها بدون
تدخل برشي ،بجانب التعلم من املواقف التي تتعرض هلا ،ليكون بداخلها قواعد بيانات
عمالقة ومتطورة متكنها من القيام بالترصف الصحيح يف أغلب املواقف.
وبتلك القدرات العالية للذكاء االصطناعي ،نجد أنه – إن مل يكن متصورا حاليا – فمن
املتصور مستقبال ارتكاب جرائم بإرادة حرة منفردة دون تدخل من مالك تلك التقنيات،
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ودون خطأ أو تقصري من ُمصنِّعها ،وبحكم أن املسئولية اجلنائية شخصية فال جيوز توقيع
عقاب عليهام (املالك وا ُملصنع) لعدم مسئوليتهام اجلنائية عن تلك اجلرائم( ،)59فتظهر
إشكالية جديدة وهي عقاب تلك التقنيات والكيانات التي تعمل بالذكاء االصطناعي.
وبالنظر للقوانني احلالية نجد أهنا ال تعرتف مجيعها بتلك املسئولية ،وال تقر بتوقيع العقاب
اجلنائي وتقديم الذكاء االصطناعي للمحاكمة اجلنائية ،ولذلك جيب تعديل تلك القوانني
وإقرار ذلك حتى ال نجد أنفسنا أمام جرائم ترتكب بدون عقاب عليها(.)60
فتحديد أنواع العقوبات املقررة عىل كيانات الذكاء االصطناعي ،وحدود تلك العقوبات
جيب أن يكون أهم حماور اهتامم املرشع حاليا( ،)61نظرا للتوسع يف استخدام تكنولوجيا
االصطناعي يف شتى جماالت احلياة ،ووجود دعم من القيادة السياسية عىل ذلك ،فتلك فرصة
لالهتامم أيضا بتطوير الترشيعات والعقوبات من أجل إدخال عقوبات جديدة أو حتديد ما
يتناسب مع الذكاء االصطناعي من العقوبات احلالية.

( )59قضت حمكمة النقض املرصية يف الطعن رقم  5572لسنة  4جلسة  2013/12/18بأن "من املبادئ األساسية يف
العلم اجلنائي أال تزر وازرة وزر أخرى فاجلرائم ال يؤخذ بجريرهتا غري جناهتا والعقوبة شخصية حمضة ال تنفذ إال يف نفس
من أوقع القضاء عليه" كام قضت يف الطعن رقم  21981لسنة  60جلسة 1992 /7 /26س  43ع  1ص  684ق 102
بأن " العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناء عىل قانون"
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx

( )60د .عبدالتواب معوض الشوربجي ،دروس يف علم العقاب ،كلية احلقوق – جامعة الزقازيق ،2019 ،ص .28

( )61د .غنام حممد غنام ،د .شيامء عبدالغني عطا اهلل ،مبادئ علم اإلجرام ،كلية احلقوق – جامعة الزقازيق ،2019 ،ص
.25
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اخلامتــــة
يتسم العرص احلايل بانتشار تقنيات الذكاء االصطناعي يف شتى ميادين احلياة ،ولذلك
أصبح بحث اجلرائم املتعلقة بتلك التقنيات رضورة حتمية ،للوصول إىل املسئولية اجلنائية
عن تلك اجلرائم املرتكبة عن طريق الذكاء االصطناعي ،باإلضافة إىل رضورة تقنني أوضاع
الذكاء االصطناعي حتى نستطيع مساءلته جنائيا عن اجلرائم املرتكبة من خالله.
كان هذا جممل ما عرضنا يف بحثنا ،وننتقل إىل تلخيص ما ُذكر يف صورة نتائج وتوصيات
نربز فيها أهم ما توصلنا إليه يف هذا البحث:
أوالً :النتائج:
 .1رسعة انتشار تقنيات الذكاء االصطناعي ،يرتتب عليها ظهور الكثري من اجلرائم
املرتبطة هبا ،والتي مل تتضمنها قوانيننا العقابية.
 .2توغل تقنيات الذكاء االصطناعي يف شتى جوانب احلياة اليومية ويف مجيع
التخصصات.
 .3اعتامد الذكاء االصطناعي عىل خوارزميات متعلقة بالتعلم الذايت وبالتايل ستصبح له
القدرة عىل التفكري واختاذ القرارات وتنفيذها ذاتيا.
 .4عدم وجود ترشيعات كافية حتمي املجتمع من جرائم تقنيات الذكاء االصطناعي،
وتضع ضوابط حلدود تلك التقنيات.
 .5عدم التفات الباحثني العرب هلذا املوضوع ،وندرة املراجع العربية به ،رغم أن جرائم
الذكاء االصطناعي أصبحت واقعا ملموسا.
 .6زيادة االنتهاكات املتعلقة بخصوصية اإلنسان والتعدي عىل احلياة اخلاصة ،يف ظل
تقنيات الذكاء االصطناعي ،مستغلني عدم املعرفة الكاملة للمستخدم بشأهنا.
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ثاني ًا :التوصيات:
 .1جيب س ُّن ترشيعات تنظم إنتاج وتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي ،وتضع معايري
للجرائم املرتكبة من خالهلا.
 .2الوصول لتصور قانوين يسمح باملحاسبة اجلنائية لتقنيات الذكاء االصطناعي
املتطورة عن اجلرائم املرتكبة من قبلها ذاتيا.
 .3تغليظ العقوبات املستخدم فيها تقنيات الذكاء االصطناعي ،خلطورهتا ورضرها
الكبري عىل املجتمع.
 .4تشجيع استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف كافه املجاالت ،ألهنا متثل املستقبل.
 .5تشجيع استغالل تقنيات الذكاء االصطناعي – حتديدا – يف جماالت العدالة وحتقيق
األمن ،لتحقيق أكرب قدر من الشفافية واملساواة ،والتي تتوافر من خالل تلك
التقنيات كام وضحنا يف بحثنا.
 .6تفريد املسئولية اجلنائية املتعلقة بكل من املُصنع ،واملالك ،والتقنية نفسها (بصورة ال
تقبل اللبس) ،حتى نستطيع حتديد املسئول جنائيا وتوقيع العقاب عليه.
 .7رضورة القيام بمؤمترات أو ورش لبحث جرائم الذكاء االصطناعي احلالية
واملستقبلية من أجل توسيع نطاق املعرفة بشأهنا.
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